
 الجزائر – اســـتمتع عشاق الفن الرابع 
أخيرا بـــدار الثقافة علي ســـوايحي في 
خنشـــلة الجزائريـــة بعرض مســـرحية 
”شـــكون يخدع شـــكون“ (مَن يخدع مَن) 

من إنتاج المسرح الجهوي بسكيكدة.
وعلى مدار ما يقارب ســـاعة ونصف 
الســـاعة من الزمن، تابع الجمهور الذي 
كان أغلبه من الشباب العرض المسرحي، 
الذي أخرجه وكتب نصه محمد العقون، 
باهتمـــام كبير، حيـــث كان التجاوب مع 
من خلال  أبطال ”شـــكون يخدع شكون“ 
التصفيقات الحارة على الممثلين الذين 

تداولوا على الركح.
وتـــروي مســـرحية ”شـــكون يخدع 
شـــكون“، التي حملت صبغة سوريالية 
ساخرة طغت عليها خاصة جرأة الطرح 
السياســـي، قصة زعيمين يســـعيان في 
الخفـــاء إلى تأجيج الحروب في مختلف 
أنحـــاء العالم، بينما يظهـــران في العلن 
علـــى أنهما يرعيـــان الســـلام ويقومان 
بمحاربة كافة أشكال النزاعات ويناديان 
بالديمقراطية، وهو في ما يشبه الإسقاط 
على الواقع، حيث الكثير من السياسيين 
اليـــوم يدعـــون الســـلام فـــي الظاهـــر 

ويشعلون الحروب في الخفاء.
وتقمـــص أدوار مســـرحية ”شـــكون 
يخـــدع شـــكون“، تســـعة ممثليـــن مـــن 
الشـــباب نجحوا من خلال عدة مشـــاهد 
متداخلـــة ارتحلوا فيهـــا بالجمهور بين 
الماضي والحاضر في إبراز شخصيات 
العمل، ومن بينها ملكـــة غريبة الأطوار 
عرفت كيف تســـتغل معاناة فنان يعيش 
بإحـــدى بلدان العالم، لحثه على إنشـــاء 

حزب يخـــدم أجندات سياســـية أجنبية 
على حســـاب مصلحة بلده. كما عالجت 
المســــرحية قضية هوس الــــدول العظمى 
بتحقيق رغباتها في التوسع على حساب 
دول أخــــرى يهتــــم زعماؤهــــا بمصالحهم 
الشــــخصية فقط، في الوقــــت الذي تغرق 
فيــــه مجتمعاتهــــم في مشــــاكل جمة تقود 
شــــبابها الذي يعاني التهميش والبطالة، 

إلى الهجرة غير الشرعية.

وأكــــد الممثــــل ســــيف الديــــن بوحة، 
لوكالــــة الأنباء الجزائريــــة أن هذا العمل 
يستهدف تســــليط الضوء على العديد من 
القضايا المحورية التي تشــــغل بال مئات 

الملايين في العالم.
وأبدى الحضور إعجابهم بالمسرحية 
التي عالجت واقعا معيشــــا، حســــب أكرم 
منصوري، الذي أكــــد عقب نهاية العرض 
بــــأن الممثليــــن نجحوا في طــــرح قضية 
هامة وهي قضية ”دول قوية تقوم بانتهاك 
القوانيــــن وتتحرك في الخفاء لتجســــيد 
مســــاعيها الراميــــة إلى بســــط هيمنتها 
وتغذية أطماعها في التوسع على حساب 

البلدان الأخرى“.

هــــو   رام االله – ”يكتــــب بخــــط قلــــق“ 
عنوان الكتاب الجديد للشاعر الفلسطيني 
المتــــوكل طــــه، وهو عبارة عــــن نصوص 
توزعت في أشــــكال وأنماط إبداعية عدة، 

كما أنها طرقت مواضيع متنوعة.
كانــــت بدايــــة الكتاب مــــع ”نصوص 
الرغبــــة“ بعنوان ”تســــتقبلني بجســــدها 

الجرس“، و”نصوص المريد“ 
الماء“،  بـ”سعادة  الموسومة 
لتتبعهــــا ”نصــــوص الباب“ 

تحــــت عنوان ”ليــــل نهاري“، 
وتليها ”نصوص الأنا“ تحت 
عنوان ”استدراكات“، قبل أن 
تختتــــم بـ”نصوص ســــور 

تحت عنوان  الصين العظيم“ 
”صورة ملونة للباندا“، وهي 

قرابة التسعين نصا قصيرا 
جدا في غالبيتها.

قــــال الشــــاعر والكاتب 
راشد عيسى، في تقديمه للكتاب، الصادر 
حديثــــا عــــن دار خطــــوط وظلال للنشــــر 
والتوزيع فــــي العاصمة الأردنيــــة عمّان، 
”تنهــــض الكتابة الخلاقة في هذا الســــفر 
على تقانة النثــــر المقدس من حيث جلال 
المجاز، ومكر الكتابــــة، وانفتاح التأويل، 
فيتجول المتوكل طه في نصوص خارجة 
على أجناسها: من الإبيجراما، والومضة 
القصصيــــة،  والكبســــولة  المســــتقلة، 
والمشــــهد الفانتازي، والمرايا الغرائبية، 
وذلك بحنكة خزاف لغوي شــــواف عرّاف، 
وبتخييل شــــاعري مثقف بسيماءات النار 
والماء والهواء والتراب، وبشغف الشجن 

الصوفي“.
وأضاف عيســــى ”إننا أمام نثر جديد 
يتجاوز قســــمات الشعرية، ويتخطى لعبة 
التجنيــــس، مثل طفل أســــطوري، يريد أن 

يشعل حطبا من شرارة شهاب هارب“.

وكما أشــــار عيســــى، فإن متن ”يكتب 
بخــــط قلق“ خــــارج عن الأجنــــاس الأدبية 
المعتــــادة، وهــــو بذلــــك يتقاطــــع مع ذلك 
النص الــــوارد في المجموعــــة.. ”الكتابة 
مثــــل صناعة الزجاج، لن تنتج منها قطعة 
متشــــابهة. وفــــي كل مرة تلــــف الحروف 
السماء حول جســــدها. وتصعد. لتجلس 

على كوكب جديد“.
والشــــاعر المتوكل 
طــــه، الحاصل علــــى درجة 
الدكتوراه في الآداب، صدر 
لــــه أكثر من خمســــين كتابا 
في الشــــعر والســــرد والنقد 
والفكــــر والإعــــلام، وكان قــــد 
انتخب رئيسا لاتحاد الكتاب 
الفلســــطينيين فــــي مــــا بيــــن 
(1995-1987) ومــــا بين (2005 - 
2010)، وانتخب رئيســــا للهيئة 
العامة لمجلــــس التعليم العالي 
الفلســــطيني في ما بين (1992 - 
1994)، كما أسس بيت الشعر الفلسطيني 
مع عــــدد من المبدعين الفلســــطينيين في 

عام 1998، وترأسه حتى عام 2005.

وحــــاز طه العديد مــــن الجوائز، منها 
جائــــزة ”الحريــــة“، وجائــــزة ”القــــدس“، 
وجائــــزة  عبــــاس“،  ”إحســــان  وجائــــزة 

”الإبداع المقاوم“.

مسرحية تسخر من زعماء
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 قـــد ينزع البعـــض عن كتابـــة الدراما 
والســـيناريو صفـــة الأدب، ويحددونهـــا 
فـــي خانـــة التقنيـــة، لكـــن عمادالديـــن 
الحكيـــم يعتقـــد بـــأن كاتـــب الدراما أو 
السيناريســـت يجمـــع بين صفـــة الأديب 
الملـــم بقواعـــد الكتابة الأدبيـــة والتقني 
المطلع على تقنيات التصوير السينمائي 

والتلفزيوني.
 وفي رأيه يتيح المزج بين الأســـاليب 
لكاتـــب  التقنيـــة  والإمكانيـــات  الأدبيـــة 
الســـيناريو صياغة معالجة درامية قابلة 
للعرض على الشاشة، على أن الفروقات لا 
تعد شاسعة بين كتابة السيناريو وكتابة 
الرواية فكلاهما يعتمد بشـــكل كبير على 
تكوين شخصيات قادرة على شد القارئ 
أو المتفرج وصياغة أحداث تدفع بالمتتبع 
إلى الانخـــراط في متابعـــة العمل الفني 

سواء أكان رواية أم مسلسلا أم فيلما.

أهمية المؤلف

نســـأل عمادالدين الحكيم عن شروط 
كتابـــة عمل درامـــي ناجح، فيشـــدد على 
أنه من الضـــروري أن يمتلك الكاتب أولا 
الموهبـــة التي تعتبر الركيزة الأساســـية، 
فـــي اعتقـــاده، ومن ثـــم يأتـــي التكوين 
الأكاديمـــي. لكنـــه يلفت إلـــى أن الكتاب 
العصاميـــين كثر، وهـــو واحد من هؤلاء، 
بينمـــا يجـــب أن يحـــرص المؤلـــف دوما 
علـــى تطويـــر كتابتـــه وذلـــك بالمطالعة 
المســـتمرة في شـــتى المجالات وبمتابعة 
وافيـــة وضافيـــة للأعمـــال الســـينمائية 
والتلفزيونيـــة من مختلـــف بلدان العالم، 
مما يتيـــح للكاتب الاطلاع علـــى ثقافات 

أخرى ومعالجات درامية مختلفة.
نجح الحكيم في مسلسله ”المايسترو“ 
الذي شد الجمهور بمعالجاته المبتكرة، 
والآن انتهـــت اللمســـات الأخيـــرة من 
عملـــه الجديـــد حـــول الهجـــرة غير 
صناعـــة  ســـر  وحـــول  الشـــرعية، 
مسلســـل ناجح، يقول الحكيم ”من 
أجـــل إنجـــاز مسلســـل ناجـــح من 
الضـــروري توفـــر ثلاثـــة عناصر 
أساسية وهي: أولا، النص الجيد، 
الـــذي يعتبر الركيزة الأساســـية. 
والقادر  المتمكّـــن  المخـــرج  ثانيا، 
على تنفيـــذ العمل وهـــو المخرج 

الملـــمّ بشـــتى التقنيـــات، والـــذي 
يحمل تصورا فنيا ورؤية تتماشـــى 

مع النص الذي ينـــوي إخراجه. ثالثا، 
المنتج الذي يوفر كل المســـتلزمات لنجاح 
العمل وتنفيذه في أحسن الظروف. لذلك 
فإن فقـــدان عنصر من هـــذه العناصر لن 

يدفـــع حتمـــا نحـــو النتيجـــة المرجوة“. 
نسأله عن دور شركات الإنتاج في تونس 
وهل ساهمت في تطور الدراما، فيجيبنا 
”فـــي تونس أغلب الشـــركات هـــي منفذة 
للإنتـــاج لأن القنـــوات التلفزيونيـــة هي 
المنتـــج للعمـــل، علـــى أن البعض خاض 
هـــذه التجربة ولم ينجح في اســـترجاع 
تكلفة العمل، إمـــا لأن القناة التلفزيوتية 
لم توفِ بالتزاماتهـــا وقد حصل هذا في 
مناسبات عدة مع قنوات خاصة، وإما لأن 
مداخيل الإشـــهار لم تكـــن كافية لتغطية 
تكلفة الإنتـــاج، لذلك فمحاولة إنتاج عمل 
بمقاييـــس فنيـــة عالية ســـيدفع ببعض 
شـــركات الإنتاج إلى تحمل الخسارة كما 
حصل مع شـــركة ديجيبرو التي أنتجت 
’المايســـترو’ و’حرقة’ حيث اضطر المنتج 
إلـــى إضافة أموال من ماله الخاص حتى 

يحافظ على جودة العملين“. 

نشـــهد مع منصـــات مثـــل نتفليكس 
أعمـــالا درامية ناجحة بكتابـــة جماعية. 
نتطرق مع الحكيم إلـــى رأيه في الكتابة 
الجماعيـــة، فيلفت إلى أنـــه توجد أعمال 

ناجحة بكتابة جماعية وكتابة فردية.
 ويضيـــف ”شـــخصيا لا أحبذ كثيرا 
الكتابة الجماعية لأنها تفقد العمل روحه 
الفنية ليتحول لمنتج تجاري بحت كما أن 
الكتابة الجماعية تعتمد غالبا على رؤية 
موحدة يضعها صانـــع العمل أو المؤلف 
المشرف على ورشـــة الكتابة، كما أننا لو 
تمعنا جيدا ســـنجد أن أغلـــب الكتابات 
الجماعية اعتمدت بالأساس على اقتباس 
روايـــات ناجحة خلافا لتجـــارب الكتابة 
الجماعية فـــي مصر التي قامت بتعريب، 
إن صحـــت العبارة، أعمـــالا أجنبية على 
غـــرار مسلســـلات مثـــل جرانـــد أوتيل، 
قابيل، زي الشمس.. وغيرها من الأعمال، 
التـــي وإن نجحت فهي نقل حرفي لأعمال 

أجنبية لا مجال فيها للإبداع الفني“.
تطورت الدراما التونســـية من حيث 
التقنيـــة، لكن المحتـــوى مـــا زال هزيلا، 
عن ســـبيل  يتحـــدث الحكيـــم لـ“العرب“ 
تـــدارك ذلـــك، فيقـــول ”فعلا لقد شـــهدت 
الدراما التونســـية تطورا على المستوى 
التقني نظرا إلى أن عـــددا من المخرجين 
إخـــراج  مجـــال  دخلـــوا  الســـينمائيين 
المسلســـلات الدرامية على غرار الأســـعد 
الوســـلاتي، عبدالحميد بوشناق، مجدي 
السميري، مراد بالشيخ… في حين حافظ 
المحتوى والمقصـــود به النص على نفس 

المستوى“.
ويتابع ”هذا يعود حسب تقديري إلى 
عدة أســـباب لعل مـــن أهمها عدم حرص 
بعض المؤلفين على تطوير كتاباتهم التي 
لم تراوح مكانها، كما أن بعض نصوص 
المسلســـلات تعود إلى فترة زمنية قديمة 
ويحـــاول أصحابها إنجازهـــا في الوقت 
الراهـــن، زد علـــى ذلـــك فهي كلاســـيكية 
تعتمد بشكل كبير على الحوار في مقابل 
إهمال الصـــورة، بالإضافة إلى مواضيع 
مستهلكة وشخصيات نمطية تعوّد عليها 
المشاهد، كما أن بعض القنوات تعجز عن 
اختيار النصوص المتميـــزة لعدم وجود 
مختصـــين فـــي قـــراءة الســـيناريوهات 
بالإضافـــة إلـــى بحث القنـــوات الخاصة 
عن الأعمـــال الأقل تكلفـــة والتي هي في 
أغلبهـــا أعمـــال ضحلـــة، لذلـــك صار من 
الضروري فسح المجال للمؤلفين الشبان 
والذيـــن يمتلكـــون طاقـــات رهيبة وجب 

استغلالها“.

إنقاذ الهوية

ســـينما  أن  الكثيـــرون  يـــرى 
المؤلف أضرت بالفن الســـابع في 
تونس، وهـــو ما يؤكـــده الحكيم 
معتبـــرا أن ”ســـينما المؤلـــف في 
تونس كانت ســـببا في احتكار هذا 
القطـــاع من قبـــل ســـينمائيين بدوا 
عاجزين الآن عن تقديم أي إضافة، لكن 
ومع هـــذا تصـــر وزارة الثقافة على دعم 
هؤلاء في مقابل تهميش مخرجين شـــبان 
نجحـــوا لاحقا في نيـــل جوائـــز عالمية، 
كمـــا أن العديـــد من المخرجـــين يصرون 

علـــى كتابة النصـــوص لأعمالهـــم، على 
الرغم مـــن افتقارهم لهـــذه الموهبة، فيما 
يعمـــد البعـــض الآخر إلى إشـــراك كتاب 
سيناريو يتم تهميشهم لاحقا، لذلك صار 
من الضروري أن يأخذ كتاب الســـيناريو 
المكانـــة التـــي يســـتحقونها فـــي المجال 

السينمائي“.
ويؤكـــد الحكيـــم علـــى دور الكاتـــب 
الكبيـــر فـــي تطويـــر الســـينما والدراما 
التلفزيونيـــة، ولكـــن لتحقيـــق ذلك يجب 
على الكاتب أن يكون مواكبا للتطور الذي 
شـــهده هذا الميدان من جميـــع الجوانب 
وأن يحـــاول أن يكـــون ملمّـــا بالتفاصيل 
التقنية التي تعتمدها الصورة، فالدراما 
التلفزيونية اليوم تشـــهد تطـــورا كبيرا 
الســـينمائية  للأعمال  منافســـة  وصارت 
وازداد الإقبال علـــى هذه الأعمال بظهور 

المنصات الرقمية.
كثيـــرا ما تلصق بالدراما التونســـية 
حجة أنهـــا تعاني مـــن حاجـــز اللهجة، 
الذي يمنعها من الانتشـــار عربيا، ويعلق 
الكاتب بأن الدراما التونســـية تعاني من 
معضلتين تحولان دون انتشـــارها عربيا؛ 
المعضلـــة الأولى هي اللهجة فلا يمكن أن 
نقنع المشاهد العربي اليوم ببذل مجهود 
لفهم لهجتنا في ظل هذا التنافس الشديد 
بين الدراما المصرية، الســـورية، التركية، 

والخليجية.
ويضيـــف ”لذلـــك قمنا بـــأول تجربة 
باللهجـــة  تونســـي  مسلســـل  لدبلجـــة 
الشـــامية وهو مسلسل ’المايسترو’، الذي 
ســـيعرض قريبا فـــي عدد مـــن القنوات 
العربية كما ســـنواصل في هذا التمشـــي 
مع مسلسل ’حرقة’، والذي ستتم دبلجته 
باللهجة الشامية، والمعضلة الثانية التي 
تواجـــه الدرامـــا التلفزيونية التونســـية 
هي الإغراق في المحليـــة، حيث لا يتمكن 
المشاهد العربي الذي لا يعرف الكثير عن 
ثقافتنـــا مـــن متابعة العمـــل، لذلك وجب 
التدرج في تمرير الخصوصية التي تميز 
مجتمعنا من خلال الأعمال الدرامية حتى 

نكوّن لأنفسنا قاعدة جماهيرية“.
الدراما التونســـية محتجـــزة تقريبا 
في حدود شـــهر رمضان، فحول الســـبل 
لتحريرهـــا مـــن المناســـبتية وجعلها فنا 
مســـتمرا، يقـــول عمادالديـــن الحكيم ”لا 
أعتقد بـــأن القنـــوات الفضائية الخاصة 
ســـتراهن على الدراما التلفزيونية خارج 
رمضـــان، لأن همهـــا هـــو الربـــح المادي 
لا غير، الشـــيء الـــذي تجـــده متاحا من 
خلال إنتاج برامج تلفزيونية، وإن كانت 
هابطة، لكنها كفيلة بجلب المستشـــهرين 
على عكس الدراما التي تتطلب إمكانيات 

أكبر“.
ووفق ما سبق يشدد الحكيم على أنه 
صار من الضـــروري أن تضطلـــع القناة 
الوطنية بهـــذا الـــدور باعتبارها المرفق 
العمومـــي ومـــن دورهـــا المحافظـــة على 
المنتوج الثقافي للبلاد خاصة في ظل غزو 
الأعمال التركية، حيـــث تحرص القنوات 
الخاصة على عرض هـــذه الأعمال والتي 
من بين أهدافها ضرب الهوية التونسية، 
لذلك صار لزاما أن تتكاتف الجهود حتى 
تســـترجع الدراما التونسية مكانتها في 

البرمجة على امتداد السنة.

فليأخذ كتاب السيناريو المكانة 

التي يستحقونها
عمادالدين الحكيم: لا بد من ثلاثة عناصر لإنجاز مسلسل ناجح

الدراما رسالة فنية واجتماعية (من مسلسل «حرقة»)

تطمح الدراما إلى الانتشــــــار وتحقيق الربح لكن ليس على حســــــاب القيمة 
ــــــرز دور الكتّاب في تحقيق  ــــــة والرســــــالة الثقافية. وفي هذا المجال يب الفني
ــــــي تعاني أعمالها  ــــــة العمل الناجح، لكنهم مهمّشــــــون في تونس الت معادل
ــــــات. ”العرب“ كان لها هذا  الدرامية مــــــن تراجع المحتوى رغم تطور التقني
الحوار مع السيناريســــــت التونســــــي عمادالدين الحكيم حول أهمية كتّاب 

السيناريو اليوم.

محمد ناصر المولهي
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«يكتب بخط قلق» كتاب 

خارج عن الأجناس الأدبية 

المعتادة، في نثر جديد 

يتجاوز قسمات الشعرية، 

ويتخطى الحدود

المسرحية تهدف إلى 

تسليط الضوء على العديد 

من القضايا السياسية 

المحورية التي تشغل بال 

أغلب الناس اليوم
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